
  :من تاریخ التعلیم في العراق 
   مدرسة الحلة الشرقیة

  ھدیب غزالة. د
   جامعة بابل–رئیس قسم الآثار 

    
 ومساھمتھ البسیطة ج داً ف ي مختل ف جوان ب الحی اة             بعد انتھاء الحكم العثماني للعراق    

ق  بتق سیم الع را  ١٩١٧ومنھا التعلیم الذي كان یعاني من التخلف بدأت الإدارة البریطانیة ع ام           
ت علیھ ا أح د ض باطھا    ن  یمن المنطقة التعلیمی ة الغربی ة وع   مناطق تعلیمیة وكانت الحلة ض     إلى

كمدیر لھا وقد بلغ عدد الم دارس الت ي فتحتھ ا الحكوم ة البریطانی ة ف ي                ) لیونیل سمث   ( وھو  
إحدى تلك المدارس المفتوحة  وكانت مدرسة الحلة الشرقیة      ١٩١٨مدرسة عام   ) ٤٢(العراق  

.  
  

  :ة والبنایة البدای
    

 وكان ١٩١٨تلمیذاً عام ) ٢٠( لا یتجاوز عدد تلامیذه كانت بدایة المدرسة صف واحد
الواق ع ف ي س وق الحل ة ال ذي یعتب ر       موقعھا الأول في الط ابق العل وي م ن ج امع الحل ة الكبی ر             

 بنایة أخرى وھي إلى انتقلت المدرسة ١٩١٩وفي عام . واحداً من أطول الأسواق في العراق     
وق د  ) س احة س عید الأم ین       ( في ال ساحة الت ي تع رف باس م          صلاً كانت مدرسة عثمانیة قدیمة      أ

ھدمت ھذه البنایة في بدایة عقد الثمانینات من القرن الماض ي ب سبب جھ ل الم سؤولین وب ذلك       
خسرت المدینة واحدة م ن أھ م معالمھ ا العلمی ة التراثی ة الت ي ت شكل ج زء م ن ت اریخ المدین ة                         

  .الثقافي 
ق  د ش  ھدت المدرس  ة ف  ي بنایتھ  ا ھ  ذه توس  عاً وزی  ادة ف  ي ع  دد ال  صفوف والتلامی  ذ         ل  

خصوصاً لما أصبح المرحوم الشیخ عبد الرزاق السعید مدیراً لھا لما كان یتمتع ب ھ م ن مكان ة       
  .أول من درس في أول صف فتح فیھا وكان  المدینة أبناءعلمیة واجتماعیة بین 

 الواقعة ١٩٨٠ بنایتھا الجدیدة عام إلىانتقالھا حتى استمرت المدرسة في بنایتھا ھذه   
 شھدت توسعاً كبیراً في عدد أنفي حي موظفي معمل الكولا وما زالت حتى وقتنا الحاضر بعد            

  .الطلبة 
  

   : ومعلمون متمیزونإدارة
    
 أول م  دیر لھ  ا ك  ان الأس  تاذ عب  د   إنت  شیر الوث  ائق الت  ي اطلعن  ا علیھ  ا ف  ي المدرس  ة      

 وج اء م ن بع ده ال شیخ عب د      ١٩١٩-١٩١٨لي وقد بقي في من صبھ س نة واح دة     المھدي الھلا 
وال ذي ق دم    ) ١٩٣٨-١٩١٩( ل سنوات عدی دة      المدرس ة    إدارةالرزاق السعید الذي استمر ف ي       

لھا عصارة فكره وربیع عمره خدمة للعلم لذلك استحق الحضور المتمیز في ذاكرة الأجیال من    
  . الآن إلىتلامیذ ومعلمین 

لأستاذ محسن یاسین احد مدراء المدرسة المخ ضرمین وش ھد مرحل ة زمنی ة تع د       یعد ا   
كم ا ان ھ    )م ١٩٦٣-١٩٤٩( من المراحل المھمة في الحی اة ال سیاسیة للع راق م ا ب ین ع امي                

 ث  م نقاب  ة  ١٩٥٨ تم  وز ١٤ قب  ل ث  ورة  س  اھم م  ساھمة فعال  ة ف  ي تأس  یس جمعی  ة المعلم  ین    
  .المعلمین بعد الثورة 

مدرسة بالحزم والمتابعة من المعلمین من أج ل تحفی ز التلامی ذ لمتابع ة               ال إدارةتمیزت    
دروسھم داخل المدرسة ومن یقصر في ذلك فانھ یتابع تربویاً وعلمیاً ومن دلائل تفاني معلمي          

 دراس یة ملائم ة   أج واء  ك انوا یھی ؤون    إنھ م المدرسة وحرصھم على الم ستوى العلم ي للطلب ة          
فتھی أ س احة المدرس ة وت صف المقاع د         ب الإمتحانات النھائی ة     لطلبة الصف السادس عند اقترا    
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 تتم المطالعة اللیلیة فیھا بحضور جمیع معلم ي ال صف   أن من أجل إنارتھام تالمدرسیة فیھا وت  
 من قبل تلامی ذھم حت ى تنتھ ي أی ام     إلیھمالسادس لكي یجیبوا عن كل سؤال أو استفسار یوجھ   

  . الوزاریة الامتحاناتتأدیة 
 ھذه المدرسة معلمون أكفاء كثیرون ومن أجیال متعددة ولا مجال ھنا ل ذكرھم    خدم في   

لأنھم قافلة طویلة من المربین والكثی ر م نھم أكم ل دراس تھ العلی ا مث ل ال دكتور جعف ر خ صباك           
ئب رئ یس وزراء ف ي    الأستاذ أحمد بابان الذي أصبح نا     العمل السیاسي مثل   إلىوبعضھم اتجھ   

  .م ١٩٥٨مایس عام 
  

  :اطات طلابیة نش
    
ش  كلت ال  سفرات المدرس  یة الثق  ل الأكب  ر ف  ي الن  شاط الطلاب  ي للمدرس  ة وس  اھمت ف  ي     

سیما تلك السفرات الت ي  لألفة بین المعلمین وتلامیذھم لا روح المحبة واوإشاعةزیادة التقارب   
 في منتصف الأربعینات  المدرسةأقامتھاتكون خارج حدود اللواء ومن السفرات المتمیزة التي 

ستین تلمیذاً مع س تة   ) ٦٠(أكثر من    مدینة الموصل اشترك فیھا      إلى سفرة   من القرن الماضي  
من أعضاء الھیأة التعلیمیة واستمرت خمسة أی ام وتع د تل ك ال سفرة الطویل ة أول س فرة تق وم                    

 بھا المدرسة ھي كذلك من السفرات المتمیزة التي قامت،  مدینة بعیدة إلىبھا مدرسة ابتدائیة 
فضلاً عن ،  آذار ١١ الذكرى الأولى لبیان  بمناسبة١٩٧١ محافظة السلیمانیة عام إلىالسفرة 

 ض واحي وق رى المدین ة وك ان الغای ة منھ ا ھ و        إلىذلك فقد كانت تقیم المدرسة سفرات راجلة     
  . والمعرفة لدیھم الاستطلاععلى التحمل وتنمیة حب لتعوید الطلبة 

 إذ ج فرقھا الریاضیة وبنشاطھا في مجالي الموسیقى والرسمئلمدرسة بنتاكما تمیزت ا  
فیم ا بع د أعلام اً ف ي        كان ھناك مجموعة من المعلمین ال ذین عمل وا ف ي ھ ذه المدرس ة وك انوا                  
 وفرق ة  إن شاد  فرق ة  مجالات الفنون المختلفة ومنھم الفنان الموس یقي أك رم رؤوف ال ذي ش كل             

عید منطق ة الف رات الأوس ط وك ذلك ك ان للفن ان الكبی ر ف رج              موسیقیة نحاسیة اشتھرت على ص    
عبو لمساتھ الواضحة في تنمیة قدرة الطلبة في مجال الرسم والنحت والأعمال الفنیة الأخ رى                

 من المعلم ین ال ذین خ دموا ھ ذه المدرس ة فنانن ا الكبی ر محم د ج واد أم وري           إنكما لا ننسى    ،
  . نان الموسیقي المرحوم رشید محمد علي  والف الھنداويإبراھیموالفنان المرحوم 

  
  :خریجو الشرقیة قادة مجتمعھم 

    
یل ة م ن عمرھ ا ون ذكر         الطو درسة أجیال عدیدة على م دى ال سنوات       تخرج من ھذه الم     

ویقف ف ي مقدم ة     . في المجتمع    أصبحوا فیما بعد في مواقع المسؤولیة والقیادة      بعضھم الذین   
 النظ ام البائ د لمواقف ھ الوطنی ة     أعدم ھ رش ید الجن ابي ال ذي    ھؤلاء الشھید الزعیم الركن محم د     

 مدرج في الصفحة الخاصة بھ    ١٩٧٠/ ١٠/١ تاریخ إعدامھ    إنوالمبدئیة ومن غرائب الأمور     
  .م ١٩٣٣ا عام ھضمن السجل العام للمدرسة عندما كان طالباً فیھا وتخرج من

س  اتذة ف  ي الجامع  ات   أص  بحوا م  ن أع  لام الفك  ر وأ  وم  ن تلام  ذة ھ  ذه المدرس  ة ال  ذین    
والدكتور ) أستاذ الأدب العربي في الجامعة المستنصریة ( كتور علي جواد الطاھر دالمرحوم ال

( ة رح یم الع زاوي   م  وال دكتور نع )  التاریخ القدیم في جامعة بغداد       أستاذ( سامي سعید الأحمد    
 م  ن معلم  ھ إلی  ھ بكت  اب مھ  دىوال  ذي م  ا زال یح  تفظ )  اللغ  ة العربی  ة ف  ي جامع  ة بغ  داد  أس  تاذ

 الفیل سوف ال صغیر تلمی ذي نعم ة رح یم      إل ى (وقد كت ب علی ھ عب ارة        ) مزة صالح   ح( المرحوم  
  ) .العزاوي 
دكتور عبد الإلھ كربل  الإداریةومن التلامیذ الآخرین الذین ھم الآن یتولون مسؤولیات   

المدرس ة مث ل م ا     كن ا نخ شى س اعي    إنن ا : ( ال ذي یق ول   )  جامعة باب ل  – التربیة   عمید كلیة ( 
وك ذلك ال دكتور    ) نخشى مدیرھا لأنھ كان یمسك الطلبة المشاكسین لینالوا عق ابھم م ن الم دیر               
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 عباس دیكان رئیس قسم اللغة الإنكلیزیة في    جعفر الیاسین مساعد رئس جامعة بابل والدكتور      
 االله جامعة بابل والدكتور نبی ل ھاش م رئ یس جامع ة باب ل والجیول وجي الإخت صاص ظ افر عب د               

  .حسین مدیر عام حفر الآبار في وزارة الموارد المائیة والقائمة تطول 
أخی  راً لاب  د م  ن مناش  دة مج  الس المحافظ  ات أولاً والھی  أة العام  ة للآث  ار والت  راث ثانی  اً  
بضرورة الحفاظ على مباني مدارسنا الأولى في مدننا كافة لأنھا تشكل ج زءاً مھم اً م ن ت اریخ         

 تلك إلى نحافظ على كل شئ فیھ ونرجو أن لا تمتد ید العمران أنلذي یستحق التعلیم في بلدنا ا
 ف ي مجتمعن ا وان نتحم ل جمیع اً    جت لنا قوافل م ن الطلب ة ال ذین أخ ذوا دورھ م           الأبنیة التي خرّ  

ن مبانینا التراثیة لأنھا جزء من تاریخنا الحضاري خصوصاً مسؤولیة المحافظة على ما بقي م
والدیوانیة والبصرة الفیحاء تي بدأ فیھا التعلیم مبكراً مثل الموصل والحلة مدارس تلك المدن ال

.     
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